
 

 

 
  

  ميلعلا وه

  

 ؟تانسح ىلإ تائيسلا لدّبتت فيك

  

  ةسداسلا ةرضاحملا – ق ـه ۱٤٣٤ ةنس - يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد حرش

  اهاقلأ ةرضاحم

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ
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 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيرهاطلا هلآو دمّحم ىلع الله ىلصو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّطعَْأفَ ،يِّلمَعَ ءَاسوَ ،يِّلمََأ يِّدِّ يسَ اي مَظُعَ» ِّم يِّن ِّوفْعَ نْ ِّمِّب كَ ِّرادقْ  لاو ،يِّلمََأ 

ِّخاؤَُت ِّءوَسَأِّب يِّنذْ َّنِّإفَ ،يِّلمَعَ  ِّجَي كَمَرَكَ  ُّل ِّحوَ ،نَيِّبِّنذْمُلْا ِّةازاجمُ نْعَ   نْعَ رُُبكَْي كَمُلْ
ِّر«.1  ِّةافاكمُ ِّ صقَمُلْاني

 ؟ميظعلا لملأا باحصأ تافصاوم يه ام
 يتلا ة ينملأا هذهو ءاجرلا اذهو ةلأسملا هذه  نأ ءاقدصلأل ةقباسلا يلايللا يف تُركذ دقل
ِّصلاو ءافصلا ملاع يف لوخدلاب ق لعتت  انلامعأو انلاعفأ عم مجسنت لا ة يناحورلاو رونلاو قد
 ءٌاع دا كانه  نأ دجن ةٍيحان نمف ً.امامت ضعبلا امهضعب لباقم يف ناعقي امه نأ ثيحب ،ة يرهاظلا
 ساسأ ىلعٌ ةينتبم لامعلأا  نأ ىرن ،ىرخأ ةٍيحان نمو ، يهللإا سدقلا ميرح ىلإ دوفولا بلطل
ِّءارملاو ،دئاكملاو تارماؤملا ساسأ ىلعو تاق لعتلاو ة يناسفنلا روملأاو سفنلا ىوه  
 ةهج نمو !ضعبلا امهضعب لابق يف ناعقي امهف ؟!؟كاذ عم اذه مجسني فيكف ،...سئاسدلاو

  .ناسنلإا اهكلتمي يتلا ةميظعلا ة ينلا هذه كانه  نأ دجن ،ىرخأ
ِّة يأ نم نوناعُي لاو !نوحاترم مهف ،ة ينلا هذه لثم مهيدل سيل صاخشلأا ضعب ،معن  
ِّصيَ ،طقف مهسفنلأ نوشيعي !ةٍ مات ةٍحار يف مهف !ةٍلكشم  ىرتف ،ليللاب راهنلاو راهنلاب ليللا نوُل
ِّصيَ نإ ام مه نأب  ،تام نم ىرنل !رابخلأا يه ام ىرنل :زافلتلا اوحتفي ى تح لزنملا ىلإ نول

 !اهباحصأ ىلع تايانبلاو فقسلأا تراهنا دلب  يأ يف ىرنل ؟ًا يح يقب نمو
 كلت يف ةرئاط تطقس دقل ؟كلذب تنأ كتقلاع امف ،تايانبلا تراهنا دقل ً،ا دج نٌسح
 مل !ىلاعت الله مهمحريلف ،اوتام دق اوناك اذإ !مهفتح اصًخش نوسمخ يقلو ملاعلا نم ةيحانلا
 عمتست يكل يعادلا وه ام !؟كلذ  لكب تنأ كتقلاع امف !ةرئاطلا بوكر ىلع دحأ مهربجي
 ةقباسملاب نلاف زاف دقل .نهذلا ش وشُي اذهف !؟تعقو يتلا ثادحلأا يه ام ىرتو رابخلأل

                                                           
    ةرقف نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا فيرشلا.1
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ُّرسَُت انه سلاج تنأ ؟كلذب تنأ كتقلاع ام نكل ،زوفلا هلً ائينه !ة يئاذكلا  ،ةركلا برض اذه  نلأ 
 .لعفي مل كاذ  نلأ نزحت وأ

  متف ،لمعي زافلتلا زاهج ناكو ،نارهطب ءابرقلأا دحأ لزنم يف تنك ،تاونس ِّة دع لبق
 !؟كلذ دعب اذامف ،مزهنِّا دقل ،اًنسح .تاقباسملا ىدحإ يف رسخ دق يناريلإا قيرفلا نأ نلاعإ
 وأ رورسلاو حرفللٍ عاد  يأ دجوي لاو ،مزهني نأ وأ حبري نأ ا مإ [تاقباسملا هذه يف] ناسنلإاف
 لعف اذه» :رملأا نايب يف سامح  لكب اعرشف ،ناصخش كانه ناك ،ةلأسملا تهتنا ا ملف !ءاكبلا
 يف ل مأتأ ترصف !ةٍبيجع ةٍ يعضو يف اناكف «...و برضُ كاذو برضَ اذه ،اذكب ماق كاذو ،اذك
ً ا متهم نكأ مل ين نأ عم ،اهناشيعي يتلا ءاوجلأا مهفأ نأ تلواحو ،امهلاح  وأ برضَ نمب
 حيرفتللً اببسو !يجاهتباو يحرفلً ابجومو !!يل ةبسنلاب اًّدج اًديفم ناك امهثيدح  نكل ،برضُ

 !ماعطلل انمضه يف مهاسُيس امهمُلاكف !سفنلا نع

 ناك ةقباسم ة يأ يف ملعأ لا ين نأ لوقلا ةصلاخو !مزهنا نيكسملا يناريلإا قيرفلا  نإ  مث
  بدلاك ناك ه نأ عم يكبي ينيعب هتيأرف !ءاكبلا يف عرش دق امهدحأ تيأر ين نأ  مهملا  نكل ،كلذ
 !يكبي ه نإ !اذه ىلإ رظنا :لوهذلاب تبصأ دقل !بجعلل اي !امًارغوليك ني تسو ةئام نزي مخضلا
 نم نيسمخلا يف ناك دقلف !؟اذهك صٍخش ىلع قلطُي نأ ـ هذه لاحلاو ـ ناسنلإل نكمُي اذامف
 نيعبسو ةئام وأ ني تسو ةئام نزي ناك ه نكل ،طبضلاب هرمع ناك مك ملعأ لا انأو ،ابيرقت هرمع
 نأ ناسنلإا ىلع يغبني  دح  يأ ىلإف !ةهجلا هذه نم صقن  يأ يناعُي نكي ملف ً،ابيرقتً امارغوليك
 تبهذ نيأف !؟تاونس سمخ يذ لٍفط لثم نوكي ى تح فطاوعلاو تاساسحلإل عضخي
ٍ دح  يأ ىلإ اورظناف !؟ُهت يوه تبهذ نيأو ُ،هتلوجر تبهذ نيأو ُ،هت يناسنإ  ىلإو ،نور خأتم نحن 
 !؟ءاكبلا ىلع ثعبلا ىلإ اهبرض مدع وأ ةركلا برض ي دؤُي لهفأ !نولفاستم نحن ةٍجرد  يأ
 هيلع ناكل ،ىكب هنبا  نأ ولف !كسفن نم لجخت نأ يغبني ،!؟نيمسلا  بدلا اه يأ نذإ يكبت اذاملف

 !؟وه هب كلاب امف ،لجخي نأ
 نيأو ؟لازلز ثدح ملاعلا نم ةطقن ة يأ يف :لئاسملا هذه  لاإ مهل  مه لا صاخشلأا ضعب
 ةلاصلا ميقُي دقف حابصلا  لحي امدنعو !بسحف مه مه اذه ...و ؟ اذك ثدح نيأو ؟[ةرئاط] تطقس
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ِّهيدي لُسغيو ضهني  مث ،اهميقُي لا وأ  تقو يتأي  مث ،لمعلل بهذيو ،روطفلا لوانتيو ُ،ههجوو 
 !ءيش  يأب نو متهي لاو !ةٍلكشم ة يأ نم نَوناعُي لاو !ةٍ مات ةٍحار يف ءلاؤهف ...و ليللاو رهظلا

 ؟ةٍن يعم ةٍلأسمبٌ ةلوغشم مهُبولقو ،ام رٌمأ مهَلاب لغشي نيذلا صاخشلأا نع اذام نكلو
 بذكلا اوبكترا مه نأ ولف ؛اهب نوموقي يتلا لامعلأاب نو متهي لا ىلولأا ةئفلا نم صاخشلأاف
 ،نلاف ىلع نوبذكي دقو ،نولاتحي دقو ً!انكاس مهيف كلذ ك رحُي نلف ،ءاسملا ىلإ حابصلا نم
 ، «(هب اوموقي مل مه نأ عم) لمعلا اذهب انمقو ،(هب اوماق مه نأ عم) لمعلا اذهب مقن مل نحن» :هل لوقيف
 انل ةقلاع لاو !ةٍ مات ةٍحار يف مهف !كاذ لام ىلع نولوتسيو ،اذه لام ىلع نولوتسي دقو
 تاهافتلا هذه سيلو)ٌ ةميظعٌ ةلأسم هبلق يف لوجتو ،ام رٌمأُ هَلاب لغشي يذلا كاذ ا مأو !ءلاؤهب
 ،بوبحملا لاصول هبلق وبصيو ٌ،ةميظعٌ ةلأسم هنهذ يف لوجتف ،(ة يويندلا بعللا لئاسوو
 نع نوفلتخي نيذلا صاخشلأا ءلاؤه لثم كانه ة مث فاطملا ةياهن يفف ؟لعفي نأ هيلع اذامف

 .ني يداعلا صاخشلأا

 ؟تابوعصلا مغر هتماقتسا ىلع ناسنلإا ظفاحي فيك

  :ارًاركتو ارًارم لوقي [ينارهطلا] ةم لاعلا موحرملا ناك
 نعو ،ملعلا لهأو ءاملعلا نعً ا صاخً ار وصت ةيادبلا يف لمحأ تنك ، مق ىلإ تيتأ امدنع
 تلخدو ،صاخشلأا ءلاؤه تطلاخو ،رثكأ قمعلا يف تلخد امدنع نكل .صاخشلأا فلتخم
 نود درتي اوناك نيذلا صاخشلأا ىلعو [ءاملعلاو عجارملا] تويب ىلع تف رعتو ،مهلزانم
 ر وصتلا عم مجسني لا كلذ  نأ تيأر ،مهلاوقأ ىلإ يغصأو ،مهملاك ىلإ عمتسأ تنكو ،اهيلع

  !كلذ دعب يل رهظ ام نيبوُ هدقتعأ تنك ام نيب نا تشف ؛هلمحأ تنك يذلا
 !؟كلذ لصح فيكف

  :انل لاق  مث
 ةم لاعلا موحرملا لاثمأ نم ـ نيدودعملا صاخشلأا ضعبب انه قتلأ مل ين نأ ول
 ةٍ لثو هيلع الله ةمحر ينارهطلا سا بع خيشلا موحرملاو هيلع الله ناوضر يئابطابطلا
 نم ناك يذلا هيلع الله ةمحر يزاريشلا يلع ازريملا موحرملا ريظن ءامظعلا نم ىرخأ
 ىلع تبثأ نأ يف مهاس يذلا وه ءامظعلا ءلاؤهب ءاقللاف !ينيد تعضلأ ـ ءاحلصلاو رايخلأا

  .ةٍخسار تٍاوطخب يشمأو ،هيف انأ يذلا راسملا اذه يف دمصأو ،قيرطلا

 ناك لباقملا يف ه نأ  لاإ ، (ىلولأا ةئفلا :يأ) صاخشلأا كئلوأ كانه ناك ه نأ عم :ينعي
 خيشلاو ،يزاريشلا يلع ازريملاو ،يئابطابطلا ةم لاعلا لاثمأ نم اضًيأ ءامظعلا كئلوأ كانه
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 نمو لضفلاو ملعلا لهأ نم مهعمجأب مهو ،اضًيأ نودوجوم ءلاؤهف ،لجأ .ينارهطلا سا بع
 رظناو لاعت ؟اضًيأ ءلاؤه ىلإ رظنت لا اذامل !؟ىلولأا ةئفلا ىلإ طقف رظنت اذاملف ،ءامظعلا
 نوشيعيو ،تٍابثو ةٍماقتسا  لكب سانلا طسو نوشمي نيذلا صاخشلأا ءلاؤه ىلإ رظنا ،مهيلإ

 .ة صاخلا مهلامعأ نو دؤُيو ة صاخلا مهتايح
  :لاق  مث

 ىلعُ ةكئلاملا يتأت لا يذلاو يئابطابطلا ةم لاعلا لاثمأ نم صاخشلأا ضعب تلباق دقل
 مهيلع قلطُأ نأ ى تح ييحتسأ نيرخآ صاخشأب تيقتلاو ،ءوضوو ةراهط ريغب همسا ركذ

 !ةعيش وأ نوملسم مه نأ مهنع لوقأ نأ نعً لاضف ،ناسنإ مسا
 لصحي نأ نكمُي فيكو ؟كلذ نوكي نأ نكمُي فيكو ،ملاكلا اذه نم ارًيثك ب جعتن ا نكو

 ؟ة يفيكلا هذهب
 ص حفتلاو قيقحتلاو ثحبلاب تأدبو ،ليصحتلاب تلغتشاو ةزوحلا ىلإ تيتأ نأ دعب نكل
 د يسلا ةحامس] ـ نلآا لاحلا هيلع امك اًنكاسو اًئداه نكأ مل نامزلا كلذ يفف ،..ً.لايلق روملأا يف
 يف بيقنتلل ىعسأ تنك ما يلأا كلت يف ين نكل ، ـ !؟لا مأ نلآا ئٌداه انأ له ملعأ لا انأو :[احًزامم

 .هركذي دلاولا د يسلا ناك ام ة حص تفشتكاف ،اهمهفو لئاسملا ضعب
  :[ةم لاعلا موحرملا] لوقي ناكو

 ،يسفنب  متهأ نأب تر رقو ،نيتنثلاا يانذأ يف نطقلا تعضو ،فجنلا ىلإ تيتأ امدنع
 دبع د يسلا موحرملا ريظن ،ءامظعلا نم ة صاخ ة لث  لاإ  مهللا ،رخآ صخش  يأب طبترأ لاو
 ىلعلأا دبع ازريملا موحرملاو ،يناكيابلكلا نيدلا لامج د يسلا موحرملاو ،يزاريشلا يداهلا
 ،(يئوخلا د يسلا موحرملا ةافو دعب ة يعجرملل ةريصق ة دملوً اريخأ ى دصت يذلا) يراوزبسلا
 طبترا  مث ،مظاعلأا ءلاؤهب ةقلاع هل تناك ثيح) ،يناجوقلا فتاه سا بع خيشلا موحرملاو
 هلوقي امو اذه هلوقي امب مامتهلاا نع تضرعأ دق و ،(يراصنلأا خيشلا موحرملاب كلذ دعب
 هذهل قلخ ىلاعت الله  نأ تملع دقف !اهلهلأ لئاسملا هذه اكًرات كاذ هلعفي امو اذه هلعفي امو ،كاذ
 يسؤببو يسفنب  متهلأو !نودوجوم اهلهأف ،عايضلل ض رعتت نل روملأا هذه  نأو ً!لاهأ روملأا
 هلجأ نم تأجتلا يذلا رملأا ىلع يمامتها ز كرلأو ،هبلط يفو هلجلأ انه تيتأ امبو يلكاشمو
َّيلعف ؛ةكئلاملاب ةسورحملا ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ انلاوم ةبتع ىلإ  مامتهلال ىعسأ نأ 

 .مللأا اذهب
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  ؟ميظعلا لملأا لاوزل ةبجوملا بابسلأا يه ام

 يف تقثبنا يتلا لئاسملا هذه لثم اًد يج ر دقُي نأو ً،اهبتنم نوكي نأ ناسنلإا ىلع انهو
 همدخي نأو ،اًثيدح ىتأ يذلا رفاسملا اذهو زيزعلا فيضلا اذه لبقتسي نأ هيلعو !هدوجو
 ي دؤُي لمع  يأب موقي لاو ،ههاجت للملاب فيضلا اذه ةباصإ يفً اببس نوكي  لاأو ،هٍجو نسحأب
  لك باب قرطي لا رفاسملا اذهف .ناقتلإاو ريثأتلاو ةي مهلأل جيردتلاب هنادقفو ،هكاهنإو هبعتل
تا ام اذإف ؛صٍخش  لك لزنم يف  لحي لا فيضلا اذهو ،دٍحأ  ناسنلإا ىلع ،انهً لا لجم لزنو قف 

 .ههاجت ةفايضلا تابجاوب موقيو ،هب ب حرُي نأ
 يف تقثبنا دق ةلأسملا هذه لثم  نإ [اذه هئاعد يف] لوقي ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإاف
 يف اذه لاصولا لمأ خ سرت دقو !رملأا يف حازم لاو ،كلاصو لمأ ىلع شيعأ انأف ؛يدوجو
ِّتا رذ عيمج يف رملأا اذه  رقتساو ،يدوجو رشارشو يسفن  ـ يهلإ اي ـ ةلأسملاو ،يئازجأ 
 لا يتلا لامعلأا هذه عمً اصوصخ ،لعفأ نأ  يلع اذام ،ةلاحلا هذه يفف !اهيف حازم لاٌ ةي دج

 ؟ةرذبلا هذه  يف ي منت يكل اهل ة يلهأ لاو ،رملأا اذه ىلإ ينلصوت يكل ةرادجلا كلتمت
 ،ءاملاب اهوقستو ،اهب او متهت نأ ضرلأا يفً ةرذب نوعرزت امنيح مكيلع مزلالا نمف
 نلف  لاإو ،ةراجحلاك بٍلص بٍارت يف سيلو ،ةٍبسانم فٍورظ يف اهوعضتو ،دامسلاب اهو ذغتو
 نلآا اهيلع ر فوتأ يتلا ةلاحلا هذهف ؛ةتبنلا  ومنل ةمزلالا طورشلا اور فوت نأ مكيلع ،اذهلو ؛ومنت
 الله نع يتلفغ مدعو ،بونذلل يباكترا مدع يف نمكت اهتياعرو ،مامتهلااو ةياعرلل جاتحت
 يه هذه ؛هيلع روملأا ءافخلإ ىعسأ  لاأو ،يقيدص ىلع بذكلا ىلإ دمعأ  لاأو ،ىلاعت
 نأش كلذ يف كنأش ،اًئيشف اًئيش ئفطنتس ةلاحلا هذه  نإف ،كلذ ىلع لمعت مل اذإو !اهتياعر
  مث ،نيسلجم كرتتو اسًلجم رضحت كلذ دعب  مث ،هدعب يذلا كرتتو اسًلجم رضحتف ،ة يقبلا
 ،تأن مل مأ سلاجملا هذهل انيتأ ءًاوسً اريثك  مهي لا :لوقت  مث ،سٍلاجم ةثلاث كرتتو اسًلجم رضحت
 انعمس دقل :لوقنف ،طيرشلا ىلإ عمتسن لا كلذ دعب  مث .د يسلا طيرش ىلإ عمتسنسف ،رضحن مل اذإف
 ىلع نحن :لوقنف ،بتكلل رودلا يتأي  مث ،بتكلا يفٌ ةدوجوم لئاسملا هذهو ،ملاكلا اذه اًقباس
 نود نم انحنميسو ،ميحرو ميرك ىلاعت الله  نإ :اضًيأ لوقن  مث ،لئاسملا هذه ىلع علا طا

 !!روملأا هذه لثم ىلإ ةجاحلا

 يوهيو ،اًئيشف اًئيش ،اًئيشف اًئيش لفاستيو روملأا هذه نع لزانتي ه نإ !؟لصحي يذلا امف
 ةٍلص تم ةٍكرح قفو  متي كلذ  نلأ ؟اذامل !هيلإ يوهي ه نأب هعم رعشي لا وٍحنب نٍ يعم ىوتسم ىلإ

 .جيردتلاب لب !لا ً،ةدحاوً ةعفد كانه نم طقسي لاف ؛ًةدحاوً ةعفد لصحي لاو ،ةٍ يجيردت
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 ،مكعباصأ رفاظأ ىلإ اورظنا ؟مكرفاظأ متيأر له :كلذ ىلع لًااثم مكل برضأ فوس
 ، ومنلا اذه اوعنمت نأ متدرأ ولو ،ومنت اه نإ ؟اه ومن ىلإ نوتفتلت لهف ،ومنت اه نإ ؟لا مأ ومنت له
 . ومنلاب اهل اوحمست نأ ذٍئنيح مكيلع يغبنيف ؛م روتتو خفتنتو ،ديدصلاو حيقلاب باصُتس اه نإف
 حبصُيو ،محللا عم اهعمجأب علتقُتس اه نإف ،مكحمو  يوق لكشب اهوبحست نأ اضًيأ متدرأ اذإو
 اهيلع طقس وأ بابلا اهيلع تقلغأ وأ ؟هرفاظأ تعلتقا اًدحأ لبق نم متيأر له ً!ا دجً ائ يس رملأا
 ىفشتسملا ىلإ باهذلا ب لطتت ة يعضوو ةلاح يف ريصت ثيح ،اًقباس كلذ تيأر دقل ؟ام ءيش
 رعشن نأ نود نم ةيناث  لك يف ك رحتتو ومنت رفاظلأا هذه سفن  نأ دجن ان نكل .بيبطلا ةنياعمو
 دق اًدحاو ارًتميلم  نأ ما يأ ةعبرأ رورم دعب فشتكت ك نكل ،مويلا كرفاظأ  صقت دقف .كلذب

 !كلذب رعشت نأ نود نم اهيلإ فاضنا
 ،ومنت اضًيأ اه نإف اظًقيتسم نوكت امنيحو ،ومنت رفاظلأا هذه  نإف ً،امئان نوكت امنيحف
 ثيحب ،اًئيشف اًئيش ومنت اهدجت ،اذكهو ... ي لصُت امدنعو ،ومنت اه نإف ،ماعطلا لوانتت امدنعو
 ةقيقح نلآا متمهف لهف ،ناسنلإا لفاستي ةقيرطلا هذه سفنبف .ساسلأا نم كلذب رعشت لا ك نأ
 ى قلت ةهج  يأ نم هعم رعشي لا وٍحنب (رفاظلأا هذه ريظن) لفسلأل يوهي ناسنلإاف ؟ةلأسملا
 لاو ،ٍةرارح لاو ،ىوه لاو ،ة بحم ة يأ ىلع هبلق يف رثعي لاف ،هسفن ىلإ رظنيً ةأجفو !ةبرضلا
 امب لمعت مل كّنلأ ؟اذامل ؟تفتلأ مل اذامل ؟نذإ كلذب انأ رعشأ مل اذامل !لٍيم لاو ٍ،علو لاو ،رٍان
 لئاسملا هذه عم تلماعتو ،[كل] ليق ام ىلع رثلأا بّترُت ملو .ةلأسملا ةقيقح يه هذه ؛[كل] ليق
ٍ دجب نيرخلآا لئاسم عم تلماعت امنيب ،لزهلاب  ، دجلا لمحم ىلع اهتذخأ دق نكت مل ك نأ ول ذإ ،
ٍ دجب اهعم تلماعت ك نأ نذإ حضاولا نمف ؛هيلإ ترص ام ىلإ ترص دق تنك امل  تلماعت امنيب ،

ٍ دج ريغب [ة مهملا] ىرخلأا عم . 
ً امئاد لوقي هيلع الله ناوضر دا دحلا موحرملا ناك  ددع وه مك» :ةم لاعلا موحرملل
 عم ناث دحتي اناك ،اًعم ناسلجي اناك امنيحف «؟ دجلا لمحم ىلع ةلأسملا اوذخأ يذلا كتذملات
 نوكيو ،يئاقب يف ةحلصم نوكت لا نأك ؛جورخلاب ينارمأي اناك نايحلأا ضعب يفو ،ضعب
 ام ىلع عل طأ لاف ،مرحلل بهذأ تنكف ،مرحلل باهذلاب ينارمأي اناكف ، صاخ رمأ ة مث كانه
 ،مونلاب رهاظتأ وأً امئان نوكأ نأك ،كلذل عمتسأ تنك ىرخأ نايحأ يف نكل .امهنيب رودي ناك
  نكل !اهعامس  يلع يغبني لا يتلا ءايشلأا ضعب عمسأ ذٍئنيحو ،فاحللا تحت نم عمسلا ذحشأف
 دق تنكل  لاإو ،كلذب نوحمسي اوناك مه نأ ىفخي لاو ،تاقولأا ضعب يف لصحي ناك كلذ
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 كانه تناك يذلا  دحلا ىلإف ؛ءيش  يأ ىلع عل طأ نأ نود نم مونلا يف كلذ نع لًادب تقرغتسا
 .عمسأ تنك ين نإف ،يعامس يف ةحلصم

 يملاك ءانثأ يفو ،دهشم ةرايزب تف رشت دق تنك ،ةم لاعلا موحرملا ةايح رخاوأ يفو
  ً:ةأجف تلق

 !دا دحلا د يسلا موحرملا يأر وه اذه ،اًنسح -
 ؟كلذب تملع نيأ نم :[ةم لاعلا موحرملا] يل لاقف -

 دق متنكو ،لًايل ةثلاثلا ةعاسلا تناك امنيح ناكملا كلذ يف يد يس اي ر كذتت له :تلق -
 !مكيلإ عمتسأ تقولا كلذ يف تنك دقل ؟دا دحلا د يسلا عم ثيدحلا يف متعرشو حابصملا متأفطأ
 لا نكل ؟كلذ لعفت نأ هيف كل يغبني لا عضوم يف عمسلا تقرتسا ك نأك !تيرفع اي :لاق-

 !كلذب اًدحأ ربخُت
 !اًدحأ ربخأ مل نلآا  دحل انأ :تلق -

 ؟اضًيأ تعمس اذامو :لاق -
 ،ىرخأ ءايشأ تعمس ين نإ طقف هل تلق !ىرخلأا ءايشلأا ضعب اضًيأ تعمس دقل :تلق -

 .هتعمس امب هربخأ نأ نود نم نكل
 الذين الأشخاص عدد هو كم تلامذتك، بين من» يقول: الحداّد[ ]السيّد كان لقد حسناً،

 ذلك بعد عبارة رذك ثمّّ «الأمر؟ هذا إلى وصلوا الذين هم كم الجد؟ّ محمل على المسألة أخذوا
 حيث ـ «كبيرة ّ فائدة ّ منه ترُجى فلا الموضع، هذا إلى يصل لم من كلّّ» الشكل: بهذا وردت
ًّ ذكر  هذا مع بجديّة يتعامل بحيث الحالة تلك إلى يصل أن فعليه» ـ «كبيرة» لفظة أيضا
  «.الأمر

 ،هكولسو ،هلاوحأ ىلع رهظيس كلذ  نإف ، دجلا لمحم ىلع ةلأسملا ذخأي امنيحو
 .هتيب لهأبو سانلا ة يقبب هطابترا ة يفيكو ،هلاوقأو ،هتانكسو

 دقف ! دجلا لمحم ىلع ةلأسملا تذخأ دقل ،يهلإ اي :[ةرقفلا هذه يف] دا جسلا ماملإا لوقي
 ىلإ لصأ نأ ديرأو كلاصو ىلإ وبصأ انأف ؛كلذ يف حزمأ لا انأو ،«يِّلمََأ يِّدِّّيسَ اي مَظُعَ»

 ؟لعفأ نأ  يلع اذامف ؛«يِّلمَعَ ءَاسوَ» نكلو ،كبرُق
 .ةلأسملا هذه  صخي اميف اذه ناك ً،انسح
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 ةنسحلاب ةئّيسلا لدّبت

 ام بسحب ـ انلصو ،لئاسملا هذه نع ءاقفرلا عم ث دحتن ا نك امنيح ،ةيضاملا ةنسلا يف
 :يهو ؛ةلأسملا هذه سفن ىلإ نلآا انلصو دق لاحلا ةعيبطب نوكنف ؛عضوملا اذه ىلإ ـ يل ودبي
 انيدل ثيح ،ىنعملا اذه سفنب ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلاو ،«ةنسح ىلإ ةئ يسلا ل دبت ةلأسم»
ووَ﴿ :نمحرلا دابع صئاصخ نع ثيدح ناقرفلا ةروس يف َّرلا داُبعِّ ِّنمحْ  ىَلعَ نَوشُمْيَ نَيذَّلا 

ِّضرَْلأا  نَمَآو بَات نْمَ اَّلإِّو﴿ :ىلإ لصت نأ ىلإ ً﴾املاسَ اوُلاق نَوُلِّهاجلْا مُهُبَطَاخ اذِّإوً انوْهَ 

اميحرَ﴾.1 َّاللَّ ًاروُفغَ ً ِّهِّتائِّ يسَ تٍانسَحَ نَاكو ُ َّاللَّ مْ ِّ دبَُي ُ احِّلاص كَِّئلوُْأَف لُ ِّمعَو ًلامَعَ ً  لَ
 نو رمي امنيحو ؛تافصاوملاو صئاصخلا هذه نوكلتمي نيذلا مه نمحرلا دابعف
 مامتهلال نوبهذيو مهنأشو مهنوكرتيو مهنولداجُي لاو مٍلاسب مهنوزواجتي مه نإف ،لا هجلاب
 يف !مكيلع ملاسلا :مهل نولوقي ،ً﴾املاسَ اوُلاق نَوُلِّهاجلْا مُهُبَطَاخ اذِّإو﴿و .ة يصخشلا مهرومأب
  .عازنلاو لادجلل نوف قوتي لاف ،نوبهذيو !ىلاعت الله مكمحر !ىلاعت الله مكق فو !هتياعرو الله نامأ
 نوموقي لاو ،نوبذكي لاو ،يصاعملا نوبكتري لا نيذلا صاخشلأا كئلوأ مهُ ،مه نإ  مث
 مهنم ردص ام اذإو .روجلاو ملظلا مهنم ردصي لاو ،لامعلأا هذه لاثمأو رمخلا برشو انزلاب
 بَات نْمَ اَّلإِّو﴿ : ـب ءانثتسلاا درو اذهلو ؛يصاعملا لعف نع نوبوتي مه نإف ،قاف تلاا بسحب كلذ

ِّمعَو نَمَآو  ،﴾نمََآو﴿ ،هسفن ر يغو عجارت ً،ة يقيقحً ةبوت ،احًوصنً ةبوت بات ؛ً﴾احِّلاصً لامَعَ لَ
ِّعي لا ىلاعت للهاف ؛كلذب دقتعاو ،هب اندعو امب نمآو ،لئاسم نم هيقلُن امب نمآ :يأ  ،غارف نم د
 هلامعأ نوكتسو ،اضًيأ ةٍحلاص لٍامعأب موقيس ه نإف ،نمؤُيو بوتي نم  لك  نإف يلاتلابو
ِّ دبَُي كَئِّلوَأفوَ﴿ ؟ةقباسلا مهلامعلأ ةبسنلاب صاخشلأا ءلاؤه لعفي اذام نكل ً،ةحلاص ُ الله لُ

ِّهِّتأِّ يسَ  ً!ا دج بيجع ءيش اذهو !ةنسح ىلإ لدّبتتس ةقباسلا مهلامعأ عيمج ،﴾تٍانَسَحَ مْ
َّر ارًوُفغَُ الله نَاكَووَ﴿ ِّح  اهلخدُيف ؛اهي طغُتو تائ يسلا كلت عيمج رتستو هتمحر يتأت ،ً﴾امي

 .هتمحر تحت اهعمجأب ىلاعتو هناحبس

 ؟تانسح هتائّيس هـللا لدّبيل يصاعلا ناسنلإا لعفي اذام

 ،«يِّلمََأ يِّدِّّيسَ اي مَظُعَ» كانه ،ةيحان نمف :اًّيجيردت رولبتت انه ةلأسملا تأدب دقل ،اًنسح
 كلتمأ انأ ،ةهج نمف ؟يهلإ اي لعفأ نأ  يلع اذامف .«يِّلمَعَ ءَاسوَ» كانه ،ىرخأ ةيحان نمو
 لاو ، شغلل قيرط لا تاذلا هذه يفو ،كتاذ ىلإ غولبلاو ،كبرُق ماقم ىلإ لوصولا يف لملأا
 كانه ٌ،دحاو نٌول كانه تاذلا كلت يفف ؛ن ولتلاو قافنلاو ةعدخُلل ناكم لاو ،بذكلل لاجم

                                                           
    ةروس ناقرفلا )٢٥(، تايلآا ٦٣ ـ 1.۷۰
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 ؛كلذ لاثمأو دسحلاو دقحلاو  لغلا كانه دجوي لاو ،جاهتبلاا كانه ،طاسبنلاا كانه ،ديحوتلا
 ؟نذإ يفيلكت وه امف ً!ا دج نسح .روملأا هذه لثمب انه يلامعأ تطلخ دق انأو

 ا مع عِّلقأو بُتو لاعت ،ل ضفت ...﴾بَات نْمَ اَّلإِّو﴿ !الله ةكرب ىلع ل ضفت :ىلاعت الله لوقي
 يتأي امنيحف ؛هب يصوُي ةم لاعلا موحرملا ناك يذلا ةبوتلا لمع يتأي انهو ؛هب موقت تنك
 يغبني ،اهصئاصخو ةبوتلا هذه طورشب ملع ىلع ءاقفرلاو بوتي نأ لًا وأ هيلع يغبني ،كلاسلا
 ةعمجلا موي كلذ نوكي نأ لضفلأا نمو ،ةراختسلاا لسغ وأ ،ةبوتلا لسغ ا مإ ،لستغي نأ هيلع
 ة رم ةئام لوقيو دوجسلل هسأرب يوهي  مث ،ءامسلا تحت نيتعكر ي لصُيو ،حبصلا ةلاص دعب
 ـ ضرعتسي نأ كلذ دعب نَاسنلإا [ةم لاعلا موحرملا] رمأي ناكو ،«هيلإ بوتأو ي بر الله رفغتسأ»
 ىلع بلقلا دقعيو ً،ةدحاوً ةدحاو ة دملا هذه ةليط اهبكترا يتلا يصاعملا عيمج ـ يقيقح لكشب
 ر رقي نأ هل يغبني ه نأ امك ً،ادعاصف نلآا نم اهباكترا مدع هسفن عم ر رقُي نأو !ةي لكلاب اهكرت
 عيطتسي لا ه نأ امكف .بعص اهكرت  نأ ىري و ،هُبلق اهب ق لعتي يتلا لئاسملا كرتي نأ هسفن عم
 ،ىلاعت الله طخسل ي دؤُي ام عم ءيشلا سفن لعفي نأ هيلع ،هسفن نع لئاسملا هذه لثم لصفي نأ
 اللهو ناسنلإا نيب قرّفُي ام لّك كرت ررّقي نأ :ةدحاو ةملكبو ،.هناحبس هنع هداعبإ يف ب بسُيو
 الله اضرل اًفلاخم هنوك مأ ،امًارح مأ ،اهًوركم لًامع قُ رفملا ناك ءًاوس ناك وٍحن ِّ يأب ىلاعت

 .بسحو ىلاعت

 امًئاد لضفلأاو نسحلأا لعفلاب موقي نأ ناسنلإا ىلع يغبني

 نع تبجأف ،تلااكشلإا ضعب لمحي ناكو ،صاخشلأا دحأ ينءاج ،ما يلأا دحأ يف
 امدنع ه نكلو ،كلذل نعذأ ه نأ يل ادبف ،رخلآا ولت دحاولا هتلااكشإ نع تبجأ ين نإ  مث ،هتلااكشإ
 . ...حيحص ريغ اذه ،لا ً:لائاق رارصإب ضارتعلااب عرش ،لئاسملا ىدحإ ىلإ ثحبلا لصو

ًّ القضيةّ هذه في أفحم المطاف، نهاية وفي  كلامكم إنّّ» قال: ثمّّ للسكوت، واضطرّّ أيضا
 بهذا اقبل أنت بأس، لا» له: فقلت .«باطل ذكرته ما أنّّ ذلك يعني ولا الأحسن، هو واقتراحكم
 تقبل لا لكنكّ باطل! الآخر المطلب بأنّّ أقول أنا جداًّ، حسنّ  أحسن؟ بأنهّ تقول أفلا الأحسن!
 شفةٍ. ببنت ينبس فلَم «إذن؟! بالأحسن تقبل لا فلماذا بأس، لا أحسن. مطلبي بأنّّ وتقول

 ديلب وه لهف ؟ببس  يلأو ؟نسحلأا لعفلاب مايقلا نع ا نم ناسنلإا عنتمي اذامل ً،ا دج نٌسح
 نأ ناسنلإا ىلع ؟هب موقن لا اذامل ،لضفأو نسحأ لٌمع كانه ناك اذإف ؟هيفس وه له ؟نهذلا

  .ههركي ام  لك ب نجتيو ،ىلاعت الله اضر بلجي ام  لكب موقي

 ؟هـللا ةمحربً لاومشم يصاعلا ناسنلإا لعجي يذلا ام

 لاكشإ لاف ،[دصق نع لا] نٌ يعمٌ أطخ ناسنلإا نم اًنايحأ ردصي دق ه نأ اًقباس تُركذ ،معن
 لوح انملاك سيلو ،رادقملا اذهب ا نع زواجتي ىلاعت اللهو ،نيموصعم ريغ نحنف ؛كلذ يف
 عم ث دحتت امنيحو !؟ًاملاع اهيف نوكت يتلا دراوملا يف كلذب موقت اذامل :انملاك  نكل .ءاطخلأا
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 ك نأب ملعتو لمعلا اذهب موقت امدنعو !؟كلذب موقت اذامل ،ملاكلاب كناسل يولتو ينلافلا صخشلا
 لوقيو ،كلذ  لك ىلإ رظني نيحلا كلذ يف ىلاعت الله  نأب ملعا !؟كلذب موقت اذامل ً،ةيصعم بكترت
 عل طم انأو ،هب ملعأ انأف ،كلذب ملعي وه نكي مل اذإ !؟صخشلا اذه عادخ لواحت له ؟اذام :كل

 .نينثلاا امتنأ امكيلع
 ىلاعت اللهو ،لاكشإ لاو ريضَ لا ،[دصق نع لا] ناسنلإا اهيف ئطخُي يتلا دراوملا يفف
 سلجم ىلإ بهذنل :لوقي  مث ،هل ولحي ام  لك ناسنلإا لعفي نأ كلذ ينعي لا نكل ؛كلذ نع وفعي
 !ةلوهسلا هذهب رملأا سيل !يد يس اي لا !رملأا ىهتناو ،نيسحلا ماملإا ىلع لًايلق يكبنو ءازعلا
ٍ صاخ بٍاسحل عضخت ةمحرلا هذه  نكل ٌ،ةعساو نيسحلا ماملإا ةمحر  نإ حٌيحص  هتمحرف ؛
 [ يحايرلا]  رحلل ةبسنلابٌ ةعساو هتمحرو ،اهتحت ءاوضنلاا يف بغري يذلل ةبسنلابٌ ةعساو
 .هتلعف ام  لك نع فرطلا  ضغنس نحنو ،لاعت :هل لاقُي اذه لثمف ؛اهتحت لخدي نأ دارأ يذلا
 . ؟لعفأ اذامف ،مهتيذآو لوسرلا ة يرذ هجو يف تفقو دقل ،الله لوسر نب اي ً:لائاق رحلا ءاج دقل

  .يضاملا نع ثيدحلا كرتا :نيسحلا ماملإا لوقيف
  !روملأا هذه  لك تبكترا دقل :الله لوسر نب اي -

 !؟يضاملا نع ثيدحلا عد كل لقأ ملأ :ماملإا لوقيف -
 ...الله لوسر نب اي ...و اذكو اذك تلعف الله لوسر نب اي -

 انوفعو ،كلذ  لك نع انزواجت دقف !كلذ نع ثيدحلا عد كل تلق دقل ؟ربخلا ام :هبيجيف -
 .هعمجأب هنع

 هذه  نإ ؟م تفتلا له !«ةعساولا الله ةمحر اي» ىنعم وه اذهو ؛ةعساولا ةمحرلا يه هذه
 ىقبي كلذ  نكل ،[ةعساو الله ةمحرف] ةمحرلا هذه تحت متيوضناو متئج اذإ مكلٌ ة دعم ةمحرلا

 .مكئيجم ىلع اًف قوتم

 ريسكلإاك ناسنلإا ةّيهام لدّبي يّلمعو يّعقاو وٍحنب ماملإلو ةيلاولل ميلستلا

 يف هعم عمتجا موي يفعجلا  رحلا نب الله ديبع ىلإ ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ثعب دقل
 لوسر نب اي :ماملإل لاقف !!هتميخ ىلإ هسفنب ماملإا بهذف ،!!تأي مل ه نكل ،يتأي يكل قيرطلا
 اذه نم ينينثتست نأ كنم وجرأف ،لامعلأا ضعبب لوغشم انأو ،ةفوكلل بهذأ نأ  يلع ،الله
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 لاإً ائيش اهيلع تبلط ام اللهو ،ةمجلم يسرف هذهو هيلع ردقأ ام  لكب كيساوأ انأ نكلو !رملأا
 لاإ هب تبرض ام اللهوف ،اذه يفيس ذخو ،تقحُلف اهيلع انأو تبلطُ لاو ،توملا ضايح هتقذأ

 !تعطق
 ىلإ ءاروشاع موي ع طقأ فوس انأف ؟كسرفو كفيسب يتجاح ام :ملاسلا هيلع هل لوقيف
 هذه  نأ ىلإ تافتللاا يغبنيو) !نيكسم اي كديب ذخآ نأ ديرأ انأ !؟هلوقت يذلا امف !ةعطق ةئام
 موي عَّطقُأس ي نإف  لاإو ،كديب ذخآ نأ وه يدارمف (نيسحلا ماملإا نم تسيلو انأ ي نم تارابعلا
 .ةلأسملا ةقيقح يه هذه ؛لويخلا تحت هنو كديو يندب نوذخأيسو ،ةعطق ةئام ىلإ ءاروشاع
 ،انه ىلإ تيتأ امل ،كلذ لعفأ نأ ديرأ تنك ول ؟برهأو كسرف بكرأ نأ ديرأ ين نأ  نظت لهف

 .رخآ ناكم ىلإ تبهذو يراسم تر يغ تُنكلو
 ا ملف ،هسفن لخدأو ىتأ ارًيهز  نإف ،هدنع يتأيل [نيقلا نبا] ريهز ىلإ لسرأ امدنع ه نكل
ً اريهز اذه سيل :تلاق اه نإف ،ههجو ىلإ ترظنو هتجوز دنع عجر ا مل هدجنف ر يغتي هب اذإ لخد

 !بهذ يذلا
 !ه سمي امدنعً ابهذ ساحنلا رِّ يصُي يذلا ريسكلإا وه اذهف !ر يغتي هجولا  نأ فيك اوظحلا

 !فلأ رايعلا نم لب ،نيرشع رايعلا نم سيلو !ةئام رايعلا نمً ابهذ
  ً!ا دج بيجعل ه نإ !قباسلا نع فلتخت حملاملا هذهو هجولا اذه  نأب ريهز ةجوز تأر دقل

 ناسنلإا بلق يف ةدقّتملا ةلعشلا نائفطي ماملإاو ةيلاولا كرت

 تيأرف ،هوجولا ضعب يف ق دحأو ،روصلا ضعب دهاشأ تنك ،ما يأ ةثلاث وأ نيموي لبق
 نكل ،ىلاعت الله نع ث دحتي هارت !نوخوسمم مه نأ ريغ ،نيم معم اوناك صاخشلأا ضعب !اًبجع
 رظنلا ل محتأ دعُأ ملو !ساسلأا نم يلاح بلقناف !ثيدحلا كلذ هناسل ىلع يرجُي ناطيشلا  نأك
ِّم اهنم تاحفصلا ضعبب ينوتأ دقف !اًبناج اهتكرتو ،روصلا كلت يف رثكأ قيدحتلاو  ناكم ن
 يف حملاملا هذه هيدل نكت ملو ،صخشلا اذهب ةفرعم ىلع تنك دقل !بجعلل اي :تلقف ،نٍ يعم

 !؟لكشلا اذهب حبصأ اذاملف ،ةم لاعلا موحرملا نامز
 كلذب تحبصأ يذلا انأ ين نأ ي نع لاقل ،ملاكلا اذهب ث دحتأ صخشلا كلذ ينعمس ولو
 ىلع انأف !رملأا اذه نم نيقي ىلع اونوك !كلذك هارأ ينلعجي يذلا اذهو ،ً[اخوسمم] لكشلا
 !!!رئامضلا يف يرجي امب ريبخ انأو [ً:احزامم لوقي و د يسلا ةحامس مستبي] !مكل هلوقأ امب علا طا
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 ه نإف ببسلا اذهلو ً،اخوسمم هسفنب راص دقل» :لوقيس ه نإف ،صخشلا كلذ يملاك عمس اذإف
 !؟مكسفنأب اولأساو اوبهذاف ،نيد كأتم ريغ متنك اذإو ، «لكشلا اذهب يناري

 وأ اًّيلآ اًناسنإ  نأك نكل ،م لكتي هارتف .اًّيرشب اهًجو كلتمي دُعي ملو ،هحملام تر يغت دقل
 دق حورلا كلت ،تأفطنا دق هحور  نلأ !؟اذامل ،ث دحتي طا طملا وأ كيتسلابلا نم اعًونصم

 .تمدعنا
 !بٌيجع رٌمأ اذهو ؛فلتخم لكشب هحملامو ههجو ناك ،ماملإا دنع ريهز بهذي نأ لبق
 ـءاقفرلل تا رملا ىدحإ يف تث دحت دقو  ـودبي ام ىلع   يذلاو ،ايروس يف ة نسُلا ةاضقلا دحأ نع 
 ترتخا اذامل» :همسا تيبلا لهأ لوح اًباتك ف لأو ، ـ يكاطنلأا يضاقلا وهو ً،ا يعيش راص
 ة يفيك هيف لوانتي بٌا ذجو لٌيمج بٌاتك وهو ؛ «؟ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ بهذم ةعيشلا بهذم
 تنك امدنع هتعلاطو هتينتقا ثيح ،هاشلا نمز يف ةٍليوط ٍة دم لبق باتكلا اذه رهظ دقو .هع يشت

 .ةقهارملا ةرتف يف
ُ هانيع تناكف ،ع يشتي نأ لبق يأ ةقباسلا هترتف يف ف لؤملل ةروص دجوت باتكلا ل وأ يفو
 ناكو ً،ا دجٌ ةبيجعٌ ةئيهو حٌملام هل تناكو ،لباقملا فرطلا ىلع  ضقني نأ ديرُي ه نأك وٍحنب
ٌ ةروص دجوت ،باتكلا ةياهن يفو ،(هتيمست يه ام ملعأ لا) هسأر ىلع اضًيبأ اًئيش اًعضاو
 كلذ اهيف اًعضاو نكي ملو ،ة يمولظملاو ،عضاوتلا نم ةٍلاحب اهيف رهظيو ،هع يشت دعب هل ىرخأ
 ،[ة يعيبطلا امهتلاحل] اتعجر دق هانيع تناكو ً،ةمامع اسًبلا ناك لب ،هسأر ىلع ريبكلا ءيشلا
 لا ك نإف كلذ عم نكل ،ارًيبك اخًيش ناك دقو !ةروصلا هذهل رظني امدنع  ذتلي ناسنلإا  نأ ثيحب

 .هتروص نع كينيع ليوحت يف بغرت
ِّريسكإ ىلإ اورظناف  كلت هنع ليزُي ه نإ ثيحب ،ناسنلإاب لعفي اذام ةيلاولاو ة مئلأا 
 ه نأك !رظنا :لوقي ةم لاعلا موحرملا ناكو ٍ.يولع رٍهظموٍ حملامب اهلدبتسيو ةحيبقلا حملاملا

 .نلاف
 عوضخلاو راسكنلاا نم ةلاح ىرت ك نإف ،ىرخلأا ةروصلل رظنت امدنع نكل

 !ر يغت ه نلأ ؟كلذ يف ببسلا وه امف ؛[ةحضاولا] ة ينارونلاو

 ؟تانسح تائّيسلا لدّبت يتلا ةبوتلا ةقيقح يه ام

 ـ ىلاعت الله ءاش نإ رملأا اذه نع ثيدحلا نمٌ ديزم انيتأيسو ـ ة ينآرقلا ةيلآا ن يبت امنيح
 ر يغتي هدوجو ءاجرأو هنايك  لك  نإف ،ر يغتي نأ ناسنلإا نم ديرُي امدنع ىلاعت الله  نأ فيك نع
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 ،كسفن ر يغُت نأ كيلع لب !لا ،رملأا يهتنيو «الله رفغتسأ» :لوق ىلع رصتقت لا ةبوتلا هذهف ً.اضيأ
 انه ءٌيش ة مثف ،رملأا اذه يف حازم لاف ،ىرخأً ة رم كلذ لعفت  لاأ ىلع م مصُتو مزعلا دقعتو

 .ثدحي انه رمأ ة مثو ،لصحي
 لاو ،فعضلا نمٌ ةلاح مكتباصأ دق ،ىضرم اونوكت امدنع مكعم لصحي ام ريظن اذهو
 دعبو ،لودنبلا وأ نيلسنبلا ةربإب مكنونقحيو نوتأيف ،مكناكم نم اوموقت نأ لًاصأ نوعيطتست
 ،ندبلا يف اهلوعفم كرتت ةنقحلا هذه  نإ ،مكسفنأب نوك رحتتو ،نوضهنت مكب اذإف ،ٍةدحاو ةٍعاس
 ،ر يغتلا هل لصحيف ،هيلإ تل لست يتلا تاسوريفلاو تابوركيملا ةبراحم ىلع لمعت ثيح
 ة يعيبطلا هتلاحل عجري ندبلا  نأ دجن ،اهيلع ب لغتتو تابوركيملاُ ةنقحلا كلت براحُت امنيحو
 مايقلا نوعيطتست ببسلا اذهلو ؛ديدج نم هت حص هل دوعتو هجازم لدتعيف ،جيردتلاب
 ىنعمو ،مكيف اهلوعفم تكرت دق ةنقحلا هذه  نأ وه مكسولجو مكمايق ىنعمف ؛ضوهنلاو
 تابوركيملا هذه ىلع لاتقلاو برحلا تنلعأو تلخد دق ةنقحلا هذه  نأ وه مكك رحتو مكضوهن
 برحلا تنلعأ دقف ؛اهيلع ءاضقلا يف تأدبو مكايلاخ ىلع ترطيسو انه ىلإ تل لست يتلا
 يذلا موؤشملاو ل فطتملا فيضلا اذه رسأ نم تا يركلاو ايلاخلا ريرحت ىلع تلمعو ،اهيلع

 .ندبلا ىلإ ل لست
 دقل ،يهلإ اي :عجرو بآ دق ه نأ ينعي اذهف ،﴾نَمَآو بَات نْمَ اَّلإِّو﴿ :ناسنلإا بوتي امنيحف
 يذلا ريسملاو قيرطلا كلذ نع تل وحت ين نإ يأ !ن يهلا لمعلاب سيل اذه هلمعو !كيلإ تُبنأ

 .تنأ هيضترت يذلا ريسملاو قيرطلا ىلإ ،نلآا  دحل هيف يشمأ تنك
 ةحبسلا نوجرخُي نيذلا كئلوأ لا ،تٍانسح ىلإ مهُتائ يس ل دبُت نيذلا مه صاخشلأا ءلاؤهف
 نم ة رم فلاآ ةثلاث راكذلأا هذه نور ركيف !...و ليلهتلاو رافغتسلااب نوعرشيو مهبويج نم
 لب ،كلذ نم ٍةدئاف ة يأ ىلع نولصحي لا ذإ ؛حابصلا ىلإ ءاسملا نم  مث ،ءاسملا ىلإ حابصلا
 امدنع ،ىرخأ ةيحان نمو ،هديب ةحبسلا كسمُي ،ةيحان نم ه نلأ ؛مهناكم يف نيف قوتم نو لظي
 ةٍهج نم ه نكل ،هديب ةحبسلا كسمُي ـ ةٍهج نم ـ هارت وأ .هل ولحي ام  لك لعفي ه نإف ،عراشلل جرخي
 لاو ،حيبستلا اذه نم ةدئاف لاف .ملظلا عاونأ ى تش بكتري ه نإف ،لزنملل لخدي امنيح ،ىرخأ
 دا جسلا ماملإاو نيسحلا ماملإا لجلأ ةماقملا سلاجملاو ةئيهلاو دجسملا ىلإ باهذلا نم ةدئاف

 .نٍاميإ نع بوتن نأ يأ ؛نمؤنو ،عجرنو بوتن نأ  لاإ  مهللا ،اضرلا ماملإاو
 دعو  نأب ملعتو ً،ةقيقحوً اعقاو ام رٌمأ كانه ة مث  نأب ملعت نأ يه ناميلإاب ةقَفرمُلا ةبوتلاف
 نم بوتي دق ناسنلإاف ،ةٍجيتن ة يأ ىلع لصحت نل ك نإف ،ناميإ نود نم تَبُت اذإ  لاإو ، قح الله
 هتدوع نوكت دقو ،«!رملأا هيلإ لوؤيس ام ىرنل رظتننلف ،يهلإ اي تبُت دقل» :لوقي ه نكل ،ةيصعملا
 الله  نأب نمؤُي نأ هبلق ىلعف ؛يفكي لا اذه  نكل ً،ايناث لماعلا كاذ بكتري لا ه نأ ىنعمب ة يعقاو
 نمؤُيو ،هديب كسمُيو هنيعُي نأب هسفن ىلع ذخأ ىلاعتو هناحبس ه نأبو ،نيبلا يف دوجوم ىلاعت
 ة مث  نإف ،بات امنيح ه نأب نمؤُي نأ هيلعو ،لًاعفٌ دوجوم ه يلو  نأو ،انهٌ دوجوم نامزلا مامإ  نأب
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 حبصُيس هلمع  نأ كلذ ةجيتن  نإف ،نيرملأا نيذه نيب عمجي امنيحو .انهٌ دوجوم اًددم كانه
 انه جزتما دق لمعلا  نلأ !؟اذامل ،هلاصيإ ىلع ارًداق لمعلا كلذ نوكيس ،ذٍئنيحو ؛احًلاص لًامع

  .نيبلا نم يفانتلاو ضراعتلا عفتراف ،هعمً امجسنم راصو ،ميظعلا رملأا كلذب
 دانعلا كلذ  نلأ ؛أطخلا يف ةلكشم لا ه نأب اًقباس تركذ ين نكل ،ئطخُي نأ نكمملا نمو
 ءٍافصب ث دحتي ه نإف ،هقيفر عم ث دحتي امنيح هارتف ؛لاز دق قباسلا يف هكلتمي ناك يذلا
ِّ فك طاسبناك طٍاسبناو  ضعبب هسفنل ظفتحي ناك ه نإف ،قباسلا يف ث دحتي ناك امنيح ا مأو !ديلا 

 .رعشي مل مأ ،لباقملا فرطلا كلذب رعش ءًاوس ،ملاكلا
 جالسًا، العلّامة المرحوم يكون وبينما الأحيان، بعض في العلّامة المرحوم زمان في

 لكلّّ إنّّ عزيزي، يا هو[.. من عند ملتفت ]غير عنده، ويجلس الأشخاص، أحد يأتيه كان
 العلّامة المرحوم إنّّ القول: وخلاصة بعضهم! مثل الأفراد كلّّ ليس و الخاصّ، حسابه شيءٍّ
 هذا هو من التفاصيل من يعُرف لا حتىّ أكثر، أوضّح ولا المسائل، إحدى بينّ قد كان

 تتعلقّ كانت المسائل، إحدى لبيان تعرّض قد كان العلّامة المرحوم أنّّ فالحاصل الشخص،
 هذا بدأ مراده، العلّامة المرحوم بيّن أن فبعد الشخص، هذا من صدر قد كان معيّن بعملٍّ

 قام الذي العمل ذلك وأنّّ منه، صدر الذي تصرّفه تبرير ومحاولة ة،المسأل بتحوير الشخص
 . و... الأمر، هذا وبسبب السبب، لهذا كان به

 نأ لواحت نم] :لوقي هلاح ناسلو ـ هيلإ رظنلاب يفتكي ناك ةم لاعلا موحرملا  نأ تيأرف
 كلذ نع  فك :هل تلقف ،نايبلاو حيضوتلا يف ديزي صخشلا كلذ ناكو ـ [؟ملاكلا اذهب عدخت

 !ف قوتو
 نم ديدعلا  نأ مولعملا نمو ،[ة صاخ ةرظنب] اذكه هـيلإ رظني ةم لاعلا موحرملا ناكو
ِّلثم ءارو ئبتخت ءايشلأا ً ا ناظ ح ضوُيو حرشيو م لكتي وه امنيب ،هيلإ رظني ناكف !تارظنلا هذه 
ِّدارمُ داوج ىطتما دق ه نأ هنم  عنقأ دق ملاكلا اذهب ه نأ و ،نلآا قلطنيس ه نأو ،هماجلب كسمأو ه
 مايقلاب ءاقفرلا انرمأ امنيح ه نأ ن يبت دق اذهب ً:ةأجف هل لوقي ةم لاعلا موحرملاب اذإف ؛عيمجلا

  !ببس نودب لاو ،ةدئاف نود نم نكي مل كلذ  نإف ،ينلافلا لمعلاب
 مل ةلأسملا ريوحتو رملأا ءافخلإ هتلواحم  نأ كردأو] !هديب ام طقسُأو ،تهب دق هب اذإف

ِّلطنت  [:هل لوقي نأ ديري ةم لاعلا  نأ مهفو !ةم لاعلا ىلع 
 هذه ءادلأ ة يلهلأاو ةقايللا ىلع ر فوتت نكت مل اذإ !؟يزيزع اي ملاكلا اذه لوقت نمل
ِّ كمتم نكت مل اذإ ؟رملأا اذهب اوموق انل لوقتو يتأت اذاملف ،اهب انرمأ يتلا ةلأسملا  مازتللاا نم اًن
 ؟لعفأ اذام يد يس اي :لوقتو يتأت  مث ،جرحلا يف كسفن عقوتو بهذت اذاملف ،هلوقن يذلا ملاكلاب
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 ،ةيادبلا نم لأست لا !اذه وه كلاؤس باوج !اذه وه كباوجف ،تلأس اذإ ا مأو !ةيادبلا نم لأست لا
 نأ يغبني لب ،كتابغرل اًقفاوم باوجلا نوكي نأ ع قوتت لاف ،تلأس اذإ ا مأو .كل ولحي ام لعفاو
 اذإف .ناسنلإا تابغر عمً ةمجسنم اًنايحأ نوكت لا دق ةبوجلأاف ؛عقاولل اًقباطم باوجلا نوكي
 لاعتف ،كل لاقُي امل ءاغصلإاو ،ماملأل م دقتلل اًّدعتسمو ،ةلوجرلا ىضتقمب لمعتو ،لًاجر تنك
 ك نإف ،ـ هذه لاحلاو ـ تيتأ اذإ  لاإو ،ساسلأا نم تأت لاف ،كلذك نكت مل اذإ ا مأو !الله ةكرب ىلع
 ءامسلا  نإف ،تأت مل اذإ ه نأب  نظت لاف ،رملأا اذه كيلع ف قوتي لا ه نأ امك .ر رضتتس يذلا تنأ
 نع كلثم صخش رايلم ةئام عنتميلف لب ،لٌهس تنأ كرمأف !يزيزع اي لا ،ضرلأا ىلع عقتس
 ني صاخلا هقا شعو هب لاط هلو ،لًاهأ قيرطلا اذهل  نإ ذإ !اًئيش رملأا يف كلذ ر ثؤُي نلف ،ءيجملا

 .هب
 ىلإ باهذلا ديرُي نم اضًيأ دجويو ،ةيحانلا هذه ىلإ باهذلا يف بغري نم دجويف
 سيبلتلا ةلواحمو لياحتلاو بعلاتلا اذاملف ،كلذك رملأا ناك اذإف ؛ىرخلأا ةيحانلا

 !؟ريوحتلاو
 كلذل نكمُي لهفأ .هدارم ق قحت دقف ،نمآو بات يذلا  نأ يأ ،﴾بَاَت نموَ﴿ :ةيلآا لوقت انهف
 يشمي هناعدي نأ ةبوتلا كلتلو ناميلإا كلذل نكمُي لهف ؟ةحارلل لًااجم هل عدي نأ ناميلإا
 ىحضأ لمعلا كلذ  نإف ،لكشلا اذهب رملأا حبصأ اذإ ،ذٍئنيح !تاهيه ؟هناعدي لهفأ ؟نوكسب
 لوسرلا  نأ احًيحص سيلف .اًّيهلإ حبصأ لمعلا  نلأ ؟اذامل ،ةمظعلا كلت ىلإ هلاصيإ ىلعً ارداق
 بسحب هب مايقلا عيطتسي ناسنإ  لك لب ،يهللإا لمعلاب مايقلا نوعيطتسي نيذلا مه طقف ة مئلأاو
ِّهعسوُ  نكلو ،دابلآا دبأ ىلإ مهلامعأ سفنب نايتلإا ىلع اًدبأ انل ةردق لا ه نأ ىقبي ،لجأ .هتقاطو 
 يف لصحي يذلا امب ملعن اًعطق نحنو ،انيلعً امكاح انريمض لعجن نأ انعسو يف لقلأا ىلع

 ؟انسفنأ عدخن اذاملف ؛اننطاب
 ىلع نحن ردقن لهف ،هب مايقلاُ هؤابآو ه دجو وه  لاإ عيطتسي لا ،نامزلا مامإ هب موقي ام  نإ

 !؟هب مايقلا
ِّم اها نمتت يتلا] ةلاصلا تناك اذإ ،يلع اي :مهدحأ لاق [ً:احزامم د يسلا ةحامس لوقي]  ا ن
 ضوح ىلإ كعم هذه كتينمأ لمحت نأ كيلعف ،تنأ اهي دؤُت يتلا ةلاصلا كلت يه [اهب مايقلا
 ع قوتت تنك اذإ ا مأو ،لعفاف ،ا نم اهلبقت نأ تدرأ اذإف ،لكشلا اذهب يهف ،انتلاص ا مأو !رثوكلا
 ةقيقحف ،حيحص اذهو !رثوكلا ضوح ىلإ كعم ع قوتلا اذه لمحت نأ كيلعف ،كلثم ي لصن نأ ا نم
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 ءامظع مهف ؛ليلقلا رادقملا اذه ا نم نولبقي مه نكل ،كلذ عيطتسن لا ان نأب نوملعي مه نأ رملأا
 نأ يغبني رملأا ةياهن يف نكل ،ليلقلا ى تح لبقي وهف ،ميركلا لاح وه اذهو !ءامركو ء لاجأو
 لمعلا نوكي نأ الله حمس لا وأ ،ءيش  يأ نم اًيلاخو ارًفص نوكي نأ لا ،ءيش ة مث كانه نوكي

 .رخآً لاكش ذخ تت فوس ةلأسملا  نإف ،لًاباقم ناك اذإ لمعلا  نلأ ؛اًداضموً افلاخم
 نوكت امنيحف ؛ةنسح ىلإ لمعلا اذه ليدبت ة يفيك نع ىلاعت الله ءاش نإ ثيدحلا لمكنس
 ىلإ ل وحتي نأ ق قحتلا اذهل نكمُي فيك ،ذٍئنيحف ،تدجوو تق قحت اه نإف ،تق قحت دق ةن يعم ةلأسم
 ر سف دحاو  لكف ؛ءارلآا يف ريبك فلاتخا انه دجوي ،اًنسح ؟كلذ نكمُي فيك ؟ىرخأ ةلأسم

ٍ صاخ رٍيسفتب كلذ  .ةلأسملا هذه لوح ءامظعلا يأر وه ام اًقحلا ىرنسو ،
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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